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ة حاديث النبو سلامية من خلال    عمارة المدينة 

  محمـد بن حمـو .د

ثار  جتماعيـة،قسم علم  سانيـة والعلوم    لية  العلوم 

  بكر بلقايد تلمسان و جامعة أب

ص   :م

خطاء  يح  سلامية محاولةٍ ت شر للمدينة  انب الرو أو ال تم با رت دراسات  لقد ظ

انب المعماري أو المادي فقط، وذلك  ا الدارسون السابقون الذين درسوا المدينة من ا ال وقع ف

ذا المنطلق أردت  ة وأقوال العلماء، ومن  أن أعطي نظرة ع اعتمادا ع القرآن والسنة النبو

ام المتعلقة بالتنظيم العام  ح عض  ا  كر ف
ُ
ة ال ذ حاديث النبو سلامية من خلال  المدينة 

امعللمدن، وسأتطرق إ  د ا حياء الم عض  ومساجد  ةبالمدينة المنوّرة و ا المعمار ، عناصر

لم ع  ا أت عد عض  المسالكو او ، ومن ثم احتوت عليھوما  اكنالمس، ثم أعرج ع ضوابط

ام البناء بصفة عامةأتطرق إ  وار، ثم أح لمت عن  حقوق ا خ بالأحاديث ال ت لأختم  

د ثم الضرر  المدينة سلامية أن يُبدأ بالم شاء المدن  صل  إ ب لأن  ت ذا ال ت  ، وانت

خرى  ة  شآت المعمار   .نجد الم

Abstract : 

   This article trys to give a brief look about the general diagram of the islamic city 

trought the prophet's speetches (peace be upon him); in order to get an idea of the town 

structure rules that the earliest muslims used for building; in addition to the jurists 

restrictions in their sentences between  rivals in city's district, markets  etc. 

 

ن دراسة     شرق سلامية، فلقد دُرست من طرف المس عددت الدراسات المتعلقة بالمدينة  لقد 

أي مدينة سابقة من الناحية المادية فقط، وسار كث ا  التا درسو ن ميدانية بحتة، و  من الباحث

ذا أن  س مع  خر، ول ن و ن ا ر ب ذه الدراسات تظ تجاه، ولا تزال مثل  ذا  ن   المسلم

ذه الناحية فقط ا، أبدا؛ وإنما العيب أن تُدرس المدينة من  ذه الدراسات لا قيمة ل أقصد -مثل 

ون دراسة ناقصة، ول -المادية التا ت ا، و لتفات إ روح تم دون  رت دراسات أخرى  قد ظ

خر انب  ا الدارسون السابقون، و الوقت  -الرو-با خطاء ال وقع ف يح  محاولةٍ ت

ذا المنطلق أردت أن  ة وأقوال العلماء، ومن  عة من القرآن والسنة النبو نفسھ إعطاء دراسة نا
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ة حاديث النبو سلامية من خلال  ام المتعلقة  أعطي نظرة ع المدينة  ح عض  ا  كر ف
ُ
ال ذ

  .بالتنظيم العام للمدن

امعوسأتطرق إ وجود     د ا د النبوي  الم نا  الم حياءالمتمثل  بالمدينة  ومساجد 

عض  ةالمنوّرة و ا المعمار لم ع عناصر ا أت عد عض  المسالك، و او ، ثم أعرج ع ضوابط

ام البناء بصفة عامة، ومن ثم أتطرق إ احتوت عليھوما  المساكن وار، ثم أح لأختم  حقوق ا

لمت عن  خ بالأحاديث ال ت شاء الضرر  المدينة  صل  إ ب لأن  ت ذا ال ت  ، وإنما انت

ن  خرى كما حدث ذلك  المدينة ح ة  شآت المعمار د ثم نجد الم سلامية أن يُبدأ بالم المدن 

ده شاء م ا الن صلى الله عليه وسلم فإنھ بدأ بإ   .قدم

اصة     سبة لأحاديث ا دفبال ده   بالم فمن المعلوم أن الن صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ب م

ا،  د قباء الذي ب خارج عد م د بُ بالمدينة  ان أول م ا من ب النجار، و ا رض ال اش

ذه  وأصبح د، ومن  ة قصة بناء الم حاديث النبو ت  ن، وقد أثب د النبوي قبلة المسلم الم

م بنو  ا   يقال ل ل  علو س بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ف حاديث ما نُقل عن أ

ع عشرة ليلة ثم إنھ أرسل إ ملأ ب ال م أر نجار فجاؤوا متقلدين عمرو بن عوف، فأقام ف

ي أنظر إ رسول الله صلى الله عليه وسلم ع راحلتھ وأبو بكر ردفھ، وملأ ب النجار حولھ ح  أ م، قال  سيوف

د، قال  مر بالم
ُ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يص حيث أدركتھ الصلاة، ثم إنھ أ ي أيوب، قال ف ألقى بفناء أ

ذا:"ار فجاؤوا، فقالفأرسل إ ملأ ب النج ي بحائطكم  ، قالوا لا والله لا "يا ب النجار ثامنو

س رِب، فأمر :"نطلب ثمنھ إلا إ الله، قال أ
َ

ن وخ ان فيھ نخل وقبور المشرك ان فيھ ما أقول،  ف

ت، قال فصفوا النخل رب فسوّ ا شت و ن فن قبور المشرك قبلة  رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع و

ارة امع الذي يجتمع فيھ جميع )1(..."وجعلوا عضادتيھ  د ا د النبوي الم ان الم ، ف

                                                             
ة مرقمة مرتبة يح البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري،  -1 دة م ، طبعة فر

ديث، ط رس وفتح الباري ومأخوذة من أ ال ومذيلة بأرقام طرف ا م المف ، 2حسب الم

اض، -دمشق، دار السلام-دار الفيحاء ي الدين عبد العظيم  ؛75-74صم، 1999/ـ1419الر ز

يح مسلمالمنذري،  ي، طمختصر  لبا بعة جديدة منقحة ، ط1، تحقيق محمد ناصر الدين 

دة، دار بن عفان سلامية-ومز ية السعودية، المكتبة  البليدة، -عمان، قصر الكتاب-المملكة العر

ا يح بن شرف النووي، 70ـ، ص1411 يح مسلم بن ؛ م الدين أبو زكر اج  شرح  الم

اج اتة، جا ا محمد  ضة، راجعھ لغو رة، -ر، دار المنا5، خرج أحاديثھ صلاح عو القا

ي، 185-184م، ص2003/ـ1423 ر العسقلا يح ؛ أحمد بن ع بن  شرح  فتح الباري 
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د  ن أن يحضروا جميع الصلوات  الم ساع المدينة لم يتمكن جميع المسلم ن، ولكن مع ا المسلم

حياء، ناء مساجد  ي الصبح والعشاء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ب  ذلك خاصة صلا
ّ
  .ورغ

ب  فضل بناء المساجد ما قالھ عثمان بن عفان قال   
ّ
حاديث ال ترغ سمعت رسول الله : ومن 

نة مثلھ:"صلى الله عليه وسلم يقول  دا  ب الله لھ  ا و عام  بناء المساجد، ومما )1("من ب م ذا إنما  ، و

حياءيدل ع أن  شرت  المدي مساجد  رة عن الن ص ان ر ي  ة ما رواه البخاري عن أ نة النبو

ن :"الله عليھ وسلم أنھ قال تھ وصلاتھ  سوقھ خمسا وعشر د ع صلاتھ  ب ميع تز صلاة ا

ديث بقولھ )2("درجة ذا ا د السوق إلا أن البخاري بوّب ل ديث م ذا ا ، ورغم أنھ لم يذكر  

د السوق ( ن جواز  ،)باب الصلاة  م ّ ديث أراد المصنف أن يب ذا ا ر  شرحھ ل وقال ابن 

و أن  ان  د فرادى  د داخل السوق، وأشار ابن بطال إ أنھ إذا جازت الصلاة  الم بناء الم

ماعة دٌ ل   .)3(يُتخذ فيھ م

حاديث، مثل ما رواه عبد الله     عض  حياء   عض أسماء مساجد  كرت 
ُ
بن عمر أن وقد ذ

يل ال  ن  ا ية الوداع، وسابق ب ا ث فياء وأمد يل ال أضمرت من ا ن ا رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق ب

ان فيمن سابق ق، وأن عبد الله بن عمر  د ب زر ية إ م د ب )4(لم تضمر من الث ، فم

ذا المو  سكن  ذا إنما أخذ اسمھ من القبيلة ال  ق    .ضعزر

                                                                                                                                                              
طيب، رقم كتبھ وأبوابھ وأحاديثھ البخاري  ھ وتحقيقھ محب الدين ا يح تجار ، قام بإخراجھ وت

طيب، ط ، راجعھ ق محب الدين ا ر 1، ج1محمد فؤاد عبد البا اث، القا ان لل -ة، دار الر

  .626-624م، ص1986/ـ1407مصر، 
ي، مصدر سابق، ج -1 ر العسقلا ؛ 78؛ البخاري، مصدر سابق، ص650-648، ص1ابن 

  .   190-189، ص5؛ النووي، مصدر سابق، ج71المنذري، مصدر سابق، ص
  .82البخاري، مصدر سابق، ص -2
  .673-672، ص1نفس المصدر، ج -3
حياء ينظر1262، 475-474، 73البخاري، مصدر سابق، ص -4 ، : ؛ وعن مساجد  الشيخ طھ الو

سلام، وت لبنان، 1ط المساجد   ن، ب ؛ السيد 145صم، 1988/ھ1409، دار العلم للملاي

وت لبنان،1، ج8، طفقـھ السنـةسابق،  ي ب يم 220م، ص1987/ھ1407، دار الكتاب العر ؛ إبرا

ي،  ض سلاميةبن صا ا عة  ام المساجد  الشر سلامي، سلسلة علمية 2، جأح ، الكتاب 

سلامية المعاصرة، مركز البحوث والد ع بالقضايا  ة محكمة  سلامية، دور ، ھ1419راسات 

، 13-12ص د من البدع والعوائد؛ محمد جمال الدين القاس ، خرجّ أحاديثھ وعلق إصلاح الم
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حياء  المدن     امع  قلب المدينة وتوزع مساجد  د ا نا يمكن القول بأن وجود الم ومن 

د النبوي  انت عليھ المدينة المنورة  الع ان تقليدا لما    .سلامية إنما 

انت تحتوي ع     ذه المساجد  مة  المساجدأبوابكما أن  بواب من العناصر الم انت   ، ولقد 

دري  قال ي سعيد ا د الرّسول صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري عن أ خطب الن : وقد وجدت  م

ن ما عنده فاختار ما عند الله:"صلى الله عليه وسلم فقال ن الدنيا و ى أبو بكر "إن الله سبحانھ خ عبدا ب ، فب

ذا : ، فقلت  نف ي  ن ما عنده فاختار ما ما يب ن الدنيا و ّ عبدا ب ون الله خ الشيخ أن ي

مَنا، فقال
َ
ان أبو بكر أعل و العبد و ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  يا أبا بكر لا تبك إن من أمنِّ :"عند الله، ف

بتھ ومالھ أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أم لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة  الناس ع  

ي بكر د باب إلا سُدَّ إلا باب أ نَّ  الم َ َ
  .  )1("سلام ومودتھ، لا يبق

ي :"و رواية ابن عباس   نفس القصة    د غ خوخة أ ذا الم ل خوخة    ّ سدوا ع

وخة)2("بكر ر ا ا فتح   ، قال ابن  ون، وإنما أصل ون بمصراع وقد لا ي باب صغ قد ي

اب  انت لھ ثلاثة أبواب باب الرحمة، و د النبوي قليلة، و البداية  انت أبواب الم حائط، وقد 

و الباب الذي ي آل عثمان،  اب يدخل منھ الن صلى الله عليه وسلم و و الباب الذي يُد باب عاتكة، و المؤخرة و

يل عد ذلك بباب ج   .)3(وعُرف 

                                                                                                                                                              
ي، ط لبا سلامي، 6عليھ محمد ناصر الدين  ؛ محمد المنصف 86، 57م، ص2001/ـ1422، المكتب 

ام الشرعية  البناءبن سالم،  د العا لأصول الدينح جامعة -، دكتوراه موحدة، المع

تونة،   .41م، ص1998/ـ1419الز
  .656، 613، 81-80البخاري، مصدر سابق،  - 1
ي، مصدر سابق، ج1163، 614، 81نفس المصدر،  - 2 ر العسقلا   .666-665، ص1؛ ابن 
  - ة

َ
وْخ

َ
ا باب : ا ن لم يُنصب عل ل دار ن  ق ما ب وخة مخ ت تؤدي إليھ الضوء، وا وة  الب ال

ي بكر ديث غ خوخة أ از، و ا ل ا ن ...بلغة أ ت ن ب ون ب ة ت النافذة الكب  باب صغ 

ا باب، ينظر دار صادر  ،3ج ،3، طلسان العرببن منظور،  عبد الرحمن بن مكرم: ينصب عل

وت   .14، صم1994/ـ1414لبنان، -ب
وت1، جفتـوح الشـامأبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي،  -3 يل، ب ؛ حسن 2لبنان، ص-، دار ا

س،  لس الوط للثقافة المساجـدمؤ ا ا ة يصدر ر ، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية ش

ت،  و داب، ال ي، مرجع سابق، ؛ إبر 58م، ص1981/ھ1401والفنون و ض يم بن صا ا ا

  .76، ص2ج
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سبة      ال نو ان عبارة عن  لل ده  د، بحيث أن الن صلى الله عليه وسلم لما ب م و عنصر أصيل  الم ف

سقف مصنوع من سعف النخيل ال وضعت ع  ة الشمالية  ن مفتوح، ثم غطيت ا

ر، ثم سُ  ب شدة ا س ية من نفس المادة وذلك  يةعوارض خش نو ة ا ة القبلة(قفت ا ، )ج

زء الشما أولا  ف ا ن-وإنما سُقِّ اجر م فقراء الم ل الصفة و عد خاصا بأ  -والذي أصبح فيما 

د النبوي يحتوي ع  خ أصبح الم ذا التار ت المقدس، ومنذ  ة ب انت أولا ج ب أن القبلة  س

ت الصلاة والمؤخرة   .)1(ن يحده فضاءان مغطان ب

خصوص     د، ولم تكن   المآذنو ة ال أضيفت  وقت لاحق للم ف من العناصر المعمار

د بن  ت أم ز ن فوق ب
ّ
خ يؤذ ذا  ان  ذان واخت بلال لھ  رع 

ُ
ا ش

ّ
، ولم و موجودة  المساجد 

ا قالت)2(ثابت ا أ ن : ، ونُقل ع
ّ
ان بلال يؤذ د ف ت حول الم فوقھ من أول ما ان بي أطول ب

د، وقد رفع لھ ش  ر الم عد ذلك ع ظ ان يؤذن  ده، ف ن، إ أن ب رسول الله صلى الله عليه وسلم م
ّ
أذ

ره ا  القول بأن أصل بناء المآذن  العمارة )3(فوق ظ عتماد عل ة يمكن  خ ملة  ذه ا ، و

حدثت ع ظ
ُ
ادة ال أ ذه الز ان من  ون أع من مستواه سلامية  د، وال ت و بالتا -ر الم

ذا  د و  ا من المعبد القديم الذي أقيم عليھ الم سبق المآذن ال بجامع دمشق وال أصل ف 

ذا ما نقلھ  -غ إسلامية د  ع  المدينة، ولعل ما يؤّ ان  ذا البناء يو بفكرة التأذين من الم و

                                                             
س، مرجع سابق، ص -1 ن مؤ   .58حس

- Bourouiba R. APPORTS DE L’ALGERIE A L’ARCHITECTURE RELIGIEUSE ARABO-ISLAMIQUE, 

Office des Publications Universitaires, Entreprise Nationale du Livre-Alger, 1986, P23. 
ن بن عابدين، مع تكملة ابن عابدين نجل المؤلف،  -2 ر محمد أم تار شرح تنو تار ع الدر ا رد ا

عليق، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ ع محمد معوض، قدم لھ بصار ، دراسة وتحقيق و

وت ،2ج ،1وقرضھ، محمد بكر إسماعيل، ط -53ص، م1994/ھ1415لبنان، -دار الكتب العلمية، ب

55 ،59 .  
، مرجع سابق، ص -3 ، 127القاس امھ آدابھ بدعھ؛ خ الدين وان سلام أح د   ، 5، طالم

ة، عمان ثر ات العمارة ، ؛ عاصم محمد رزق25م، ص2007/ـ1428ردن، -الدار  م مصط م

سلامية ، 1، طوالفنون       ؛                        307، صم2000، مكتبة مدبو
- Korbendau Y. L’architecture Sacrée de L’islam, Acr, Ed, Internationale, France, 1997, P14. 
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د الدكتور رشيد بورو  ع يقع جنوب الم ل عبد الله بن عمرو عمود مر ناك  م ان  بة من أنھ 

ان بلال يصعد عليھ للآذان   .)1(و

ا، أما ا     كر ف
ُ
سلامية من  لمسالكذا بخصوص المساجد وما ذ ا  المدن  فلقد اختلفت أنواع

ة أخرى  خ ذه  ا، وتتفرع عن  ة وأخرى متوسطة تتفرع ع كذا،  مسالك كب ما و أصغر 

س بن  ة، فعن أ ذه المسالك معروفة  المدينة النبو انت  ا، و م المدينة وكثافة ساكن حسب 

ق : مالك قال م علينا وأرسل  حاجة، وجلس  الطر
ّ
يان فسل أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ص

ي ح رجعت إليھ تظر دري أن ا)2(ي ي سعيد ا لوس  :"لن صلى الله عليه وسلم قال، وعن أ إياكم وا

ا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالوا" الطرقات تم :"يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث ف أما إذ أب

ق حقھ ق يا رسول الله، قال: قالوا" فأعطوا الطر مر :"وما حق الطر ذى و غض البصر وكف 

ق)3("عن المنكر بالمعروف والن ذى عن الطر ذا النوع من ، )4(، وقد أمر الن صلى الله عليه وسلم بإماطة  و

صد بھ سائر أنواع 
ُ
ق إذا أطلق ق ا لأن لفظ الطر نواع الثلاثة السابق ذكر الطرق ينطبق ع 

ا  ة، لأ ذا النوع ينطبق أك ع المسالك الكب ك استعمالا المسالك، كما يمكن أن نقول بأن 

ا ة لضيق ذا  المسالك الصغ ى  ا، ولا يتأ جلسون  ا الناس و   .و ال يجتمع ف

خصوص     ؤنث  المسالك المتوسطةو و السكة يذكر و زقة، والزُقاق  ا  م فمن أسما ا

ان وأزقة
ّ
جمع أيضا ع زقاقات،)5(وجمعھ زق ق الضيق نافذ أو غ نافذ و و الطر والزقاق دون  ، و

حزاب )6(السكة عد ما تفرّق  ندق، وذلك  ذا النوع من المسالك  قصة غزوة ا كر 
ُ
، وقد ذ

                                                             
1-     -Bourouiba R.  Op-Cit, P265.   
، خرج أحاديثھ ووضع حواشيھ محمد عبد القادر عطا، دار دب المفردمحمد بن إسماعيل البخاري،  -2

وت  .332، صم1996/ـ1417لبنان، -الكتب العلمية، ب
يح  -3 ر 369؛ المنذري، مصدر سابق، ص397، مصدر سابق، ص...البخاري، ال ؛ ابن 

ي، مصدر سابق، ج  .297، 267، ص14؛ النووي، ج135-134، ص5العسقلا
دب398نفس المصدر، ص -4 ر 263-262، 78-77، مصدر سابق، ص...؛ البخاري،  ؛ ابن 

ي، مصدر سابق، ج  .131-130، ص16؛ النووي، ج136ص ،5العسقلا
ي عبد القادر الرازي،  -5 ن الدين محمد بن أ احز ، مؤسسة الرسالة ناشرون، 3، طمختار ال

وت  .248-247م، ص2009/ـ1430لبنان، -ب
يانعبد الستار عثمان،  -6 ام الب ةلابن الرامي  علان بأح ة معمار ، دار المعرفة دراسة أثر

امعية،  ةا  .178م، ص1988/ھ1408مصر، -إسكندر
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يل عليھ  سل، فجاءه ج لھ ووضع سلاحھ واغ اصرون للمدينة المنورة ورجع الن صلى الله عليه وسلم إ م ا

ضة الذين نبذو  ود ب قر روج إ  س بن السلام وأشار عليھ با حزاب، قال أ د وساعدوا  ا الع

ن سار رسول الله ص الله : مالك  يل ح ي أنظر إ الغبار ساطعا  زقاق ب غنم موكب ج أ

ضة د الن ص الله عليھ )1( عليھ وسلم إ ب قر ذا المصط معروفا  ع ان  ذا فقد  ، وع 

  .وسلم

رة  قال ةالمسالك الصغ وأما     ر ي  ا  حديث أ شاجروا  : فقد جاء ذكر ق الن صلى الله عليه وسلم إذا 

سبعة أذرع، ق الميتاء  ديث بقولھ الطر ذا ا وّبَ البخاري ل ق الميتاء: و و -إذا اختلفوا   الطر

ق ن الطر ون ب ق  -الرحبة ت ا الطر ك م يان فت ا الب ل د أ سبعة أذرع، و رواية مسلم عن ثم ير

رة أيضا أن الن صلى الله عليه وسلم قال ر ي  ق جعل عرضھ سبع أذرع:"أ ر)2("إذا اختلفتم  الطر : ، قال ابن 

ق الواسعة وقيل العامرة،  ا، وقيل  الطر ق و ال يك مرور الناس  قيل الميتاء أعظم الطر

ا : ونقل عن الطحاوي قولھ ق ال يراد ابتداؤ ديث مع أو من حملھ ع الطر ذا ا لم نجد ل

ا س ف ا المسلمون ول ا، كبلد يفتح ا  قدر تدؤ عطيھ  إذا اختلف من ي ق مسلوك، وكموات  طر

ل  ديث أن أ ه مراد ا قا للمارة ونحو ذلك، وقال غ ا طر ا إذا أراد أن يجعل ف مام لمن يحي

رض ال تزرع  م ذلك، وإن اختلفوا جُعل سبعة أذرع، وكذلك  ان ل ء  ق إذا تراضوا ع  الطر

م، وك ان باختيار قا  ا طر ا ف ا سلك إلا  النادر يرجع  مثلا إذا جعل أ ق ال لا  ذلك الطر

ثقال دخولا  حمال و ا  سلك ا سبعة أذرع ل كمة  جعل ان، وا ا إ ما ير عليھ ا أفني

يان من قعد للبيع  حافة  ل الب لتحق بأ بواب، و م من طرحھ عند  سع ما لا بد ل وخروجا، و

د م ق أز انت الطر ق، فإن  ان أقل منع لئلا الطر ن سبعة أذرع لم يمنع من القعود  الزائدة، وإن 

ه ق ع غ   .)3(يضيق الطر

                                                             
يح -1 ي، مصدر سابق، ج698، مصدر سابق، ص...البخاري، ال ر العسقلا  .470، ص7؛ ابن 
ديث رواه ؛ و 227، ص11النووي، ج ؛251المنذري، مصدر سابق، ص -2 نقل ابن تيمية أن ا

ي، ينظر سا ماعة إلا ال اممنتقى  مجد الدين عبد السلام بن تيمية، : ا ح ، خبار  أحاديث 

، ط م الفضي ة، صيدا، 2ج، 1اعت بھ وراجعھ عبد الكر وت، - المكتبة العصر ب

ي، ؛ 47، صم2000/ھ1421 وا د الق ادات أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبو ز النوادر والز

ات م ا من  لو، طع ما  المدونة من غ دار الغرب ، 11ج، 1، تحقيق عبد الفتاح ا

وت   .48، صم1999لبنان، - سلامي، ب
ي، مصدر سابق، ج -3 ر العسقلا  . 142-141، ص5ابن 
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ء فذاك، وإن :"... وقال النووي    ا فإن اتفقوا ع  ن أرض لقوم وأرادوا إحياء ق ب ان الطر وإن 

ا قا مسلو ديث، أما إذا وجدنا طر ذا مراد ا و أك من  اختلفوا  قدره جعل سبعة أذرع، و و

ء منھ وإن قل، ولكن لھ عمارة ما يواليھ من الموات  ستو ع  سبعة أذرع، فلا يجوز لأحد أن 

ا مشروعا  ابنا وم وجدنا جادة مستطرقة ومسل ن، قال أ ملكھ بالإحياء بحيث لا يضر بالمار و

عت مبدأ مص ال، ولا  ر ا ستطراق فيھ بظا ه شارعا، قال إمام نافذا حكمنا باستحقاق 

ه ن وغ رم ابنا : ا ذا ما ذكره أ ه شارعا ومسبلا،  ولا يحتاج ما يجعلھ شارعا إ لفظ  مص

ديث ذا ا م عرضھ "فيما يتعلق  ق يان، فيجعل طر ا الب ل فنية إذا أراد أ ذا   ، وقال آخرون 

ا، قا ا وتلاق ثقال ومخرج حمال و ختلاف كما سبعة أذرع لدخول  لھ عند  ذا  ل القا 

م ذلك  ا كيف شاؤوا فل ق م ا وإخراج طر رض ع قسم ل  ديث، فإذا اتفق أ نص عليھ  ا

م، والله أعلم بالصواب وإليھ المرجع والمآب ا ملك م لأ اض عل   .)1(ولا اع

خصوص     حاديث المنازل و ن يدي أستطيع  وما جاء  البناء بصفة عامة فمن خلال  ال ب

م  سبة للأحاديث ال يف ا المنع من البناء وأخرى جوازه، فبال م م ن، أحاديث يف ا إ قسم تقسيم

رة عن الن صلى الله عليه وسلم أنھ قال ر ا المنع ما رواه أبو  م  :"م ُ من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة ال

يان ذا)2("الب عض العلماء أن  م الدنيا  ، قال  سط ل ل البادية ت يحمل ع أن الفقراء من أ

يان ون  إطالة الب با يان، و ذلك )3(في ذا إ ذم التطاول  الب ر أشار بإيراد  ، قال ابن 

اجة إليھ لھ ع ما لا تمس ا ذا محمول  لا تقوم الساعة ح :"، و لفظ)4(نظر، ثم قال و

ل)5("يتطاول الناس  البناء يل الطو م  :"...، و حديث ج بل ال وإذا تطاول رعاة 

يان يده)6("الب ش ل البناء و اجة من تطو ية ما لا تدعو إليھ ا ديث كرا   .، و ا

                                                             
 .227، ص11النووي، مصدر سابق، ج -1
  .112؛ محمد المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص1096نفس المصدر، ص -2
3-  ، يح البخاري،العلامة العي يان، دط، دت، 10ج عمدة القاري لشرح  ، باب ما جاء  الب

  .517ص
ي، مصدر سابق، ج -4 ر العسقلا   .95، ص11ابن 
دب -5   .138، مصدر سابق، ص...البخاري، 
يح -6   .08؛ المنذري، مصدر سابق، ص12، مصدر سابق، ص...البخاري، ال
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ء     ل  دب المفرد عن حارثة بن مُضرِّب عن حباب قال إن الرجل ليؤجر   وساق البخاري  

س بن حازم قال ، و نفس الكتاب)1(إلا البناء عوده وقد اكتوى سبع : أيضا عن ق دخلنا ع خباب 

نا ما لا نجد لھ موضعا : كيات، فقال م الدنيا، وإنا أص ابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقص إن أ

و يب  ناه مرة أخرى و انا أن ندعو بالموت لدعوت بھ، ثم أت اب، ولو لا أن الن صلى الله عليه وسلم  حائطا إلا ال

اب: لھ، فقال ء يجعلھ  ال ء ينفقھ إلا   ل    .)2(إن المسلم يؤجر  

د      ر وال و نفس السياق ذكر العي بأن الله عز وجل قد ذم من ب ما يفضلھ عما يكنّھ من ا

ه عن الناس، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قال س اب فلن يخلف لھ ولا ما أنفق بن آدم  ا:"و ل

د والمطر فمباح لھ ذلك" يؤجر عليھ ر وال   .)3(وأما من ب ما يحتاج إليھ ليقيھ من ا

صًا   
ُ

ذا:"لنا، فقال وعن عبد الله بن عمرو قال مر الن صلى الله عليه وسلم وأنا أص خ أص خصنا : قلت" ما 

  .)4("مر أسرع من ذلك:"يا رسول الله، فقال

حاديث أيضا ما رواه ابن عمر  قال    ذه  كن  الدنيا :"أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنك فقال: ومن 

يل ب أو عابر س ان ابن عمر يقول " أنك غر تظر الصباح وإذا أصبحت فلا : و ت فلا ت إذا أمس

تك لمرضك ومن حياتك لموتك تظر المساء، وخذ من  ديث أصل  ، )5(ت ذا ا قال ابن رجب و

ب  ا، ولكن ي ن ف ب لھ أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكنا فيطم مل  الدنيا، وأن المؤمن لا ي قصر 

ا ون حالھ ف ب للمؤمن أن ي أنھ ع جناح سفر، ثم قال في ا  ون ف ع أحد  -أي الدنيا-أن ي

ب مقيم  بلد أنھ غر ون  ن، إما أن ي أنھ  حال ون  د للرجوع إ وطنھ، أو ي وُّ
َ
مھ ال ة،  غر

                                                             
دب -1   .138، مصدر سابق، ص...البخاري، 
ة؛ ابن دقيق العيد، 140نفس المصدر، ص -2 ن النوو ع ر اب باتنةشرح  زائر، -، دار الش ا

سلامي اث  رة، دط، دت، ص-بالتعاون مع مكتبة ال   .24-23القا
، مصدر سابق، ج -3   .157، ص10العي

 - ج، ج ال سقف بخشبة  ت من  ت من القصب أو الب صُّ الب
ُ

: خصاص وخصوص، ينظر. ا

وز آبادي، م عقوب الف يطجد الدين محمد بن  ، رتبھ ووثقھ، خليل مأمون شيحا، القاموس ا

وت4ط   .374م، ص2009/ـ1430لبنان، -، دار المعرفة، ب
دب -4 ر، مصدر سابق، ج140، مصدر سابق، ص...البخاري،    .95، ص11؛ ابن 
يح -5   .1114، مصدر سابق، ص...البخاري، ال
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قامة س إ بلد  اره  و ليلھ و ستان )1(مسافر غ مقيم البتة، بل  ، ولقلة إقامتھ قليل الدار وال

ل والعيال م وكذلك )2(والمزرعة و ا  مجالس ل ب أيضا إذا دخل بلدة لم ينافس أ ، ولأن الغر

يل لا يت ون للمؤمن  الدنيا، عابر الس يل مستحبة أن ت ب وعابر الس ل أحوال الغر خذ دارا، ف

ن قراره نھ و ائل ب سھ عن داره و ا ا تح ست وطنا لھ، لأ ذا أشار ابن )3(لأن الدنيا ل ، وإ 

سراف فيھ  غ قصد: "خلدون بقولھ يان و عا من المغالاة  الب مر ما   .)4("ان الدين أول 

انت عليھ     د  البناء ما  ي وسلم بيوت الن ص الله عليھولعل ما يو الز ، فعن محمد بن أ

د مستورة بمسوح الشعر، قال ر أزواج الن صلى الله عليه وسلم من جر ُ لال أنھ رأى  : فديك عن محمد بن 

شة فقال ت عا ة الشام، فقلت: فسألتھ عن ب ن؟ قالمصراعا : ان بابھ من وج : ان أو مصراع

ان؟ قال عرعر أو ساج: ان بابا واحدا، قلت ء  س قال رأيت )5(من أي  ، وعن داود بن ق

رة إ  ت من باب ا ارج بمسوح الشعر، وأظن عرض الب د النخل مغشاة من ا رات من جر ا

ت من الداخل عشرة أذرع، وأظن  ت نحوا من ست أو سبع أذرع وأحرز الب ن الثمان باب الب سمكھ ب

و مستقبل المغرب شة فإذا  حدثنا : ، وعن عبد الله قال)6(والسبع نحو ذلك، ووقفت عند باب عا

سن يقول  ت بن السائب قال سمعت ا كنت أدخل بيوت أزواج الن صلى الله عليه وسلم  خلافة عثمان بن : خر

ا بيدي   .)7(عفان فأتناول سقف

ر أن بيوت أزو     نا يظ ا حوا فمن  ساع ان ا سيطة جدا، فقد  انت  م 5×م4اج الن صلى الله عليه وسلم 

ا بابا واحدا  انت أبوا د النخل والشعر، و ا مغطى بجر ين، وسقف ا قد يصل إ حوا م وارتفاع

اجة ت ع قدر ا ا بن دل ع أ ساطة، و ذا غاية  ال ، و   .لا غ

                                                             
1-  ، نب لمابن رجب ا ن حديثا من جوامع ال كم، شرح خمس ، اعت بھ جامع العلوم وا

يثم، دط، دت، ص   .  471-470وحققھ محمود النادي، دار بن ال
، مصدر سابق، ج -2   . 584-583، ص10العلامة العي
  .163-162ابن دقيق العيد، مصدر سابق، ص -3
الع وديوان المبتدأ وا  و مقدمة كتابھ المس كتاب ، المقـدمـةعبد الرحمن بن خلدون،  -4

، ك م من ذوي السلطان  بر ومن عاصر م وال ، دار الكتب العلمية، 1ط أيام العرب وال

وت   .282م، ص1993/ـ1413لبنان، -ب
دب -5   .233-232، مصدر سابق، ص...البخاري، 
  .139نفس المصدر، ص -6
  .112؛ محمد المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص139نفس المصدر، ص -7
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انت  معظم ولم تكن بيوت الن صلى الله عليه وسلم    ساطة  البناء إنما  ذه ال سيطة فإن  بيوت   فقط ال

ابھ ظل من الشمس : ، فعن ابن عمر قالأ تا يكن من المطر و ت بيدي ب رأيت مع الن صلى الله عليه وسلم بن

  .)1(ما أعان عليھ أحد من خلق الله

ذا، قالتدخلت ع أ: وعن عبد الله الرومي قال    تك  يا ب إن : م طلق فقلت ما أقصر سقف ب

طاب  كتب إ عمالھ أن لا تطيلوا بناءكم فإنھ من شر أيامكم ن عمر بن ا ، ولعل )2(أم المؤمن

ن  ِ ا استأذنوه  البناء بالل
َّ
وفة والبصرة لم ل ال طاب إ أ أم طلق إنما تقصد رسالة عمر ابن ا

م وقالعدما حُرق  ان من القصب، فأذن ل م الذي  دنَّ أحدكم ع ثلاثة : بناؤ افعلوا ولا يز

يان والزموا السنة تلزمكم الدولة يانا ... أبيات، ولا تطاولوا  الب وتقدم إ الناس أن لا يرفعوا ب

كم من السرف ولا يخرجكم عن القصد: وما القدر؟ قال: فوق القدر، قالوا   .)3(ما لا يقر

تھ، فقال    ي ذر فجعل يقلب بصره  ب إن لنا بيوتا : يا أبا ذر أين متاعكم؟ قال: ودخل رجل ع أ

ا، قال نا، قال: نوجّھ إل ا ل لا يدعنا فيھ، ودخلوا : إنھ لا بُدّ لك من متاع ما دمت  إن صاحب الم

تھ، فقالوا لھ م  ب بوا بصر
ّ
ن فقل عض الصا ت رج: ع  تك ب : ل مرتحل، فقالواإنا نرى ب

  .)4(لا ولكن أطرد طردا: أمرتحل؟ قال

ون من     ان سائدا أنذاك، وقد أخ الن صلى الله عليه وسلم بأنھ سي سيط الذي  ذا يدل ع نمط البناء ال ف

جمّلونھ، وقد سبق الكلام عن التطاول  البناء، ومن ذلك أيضا ما رواه  عده أناس يطيلون البناء و

ر ا بالمراجل:"رة عن الن صلى الله عليه وسلم قالأبو  و ش ، وقال  )5("لا تقوم الساعة ح يب الناس بيوتا 

َ المراحيل:"موضع آخر ْ
ا وَ ذا "لا تقوم الساعة ح يب الناس بيوتا يوشو ، قال أحد رواة 

                                                             
يح -1   .113؛ المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص1096، مصدر سابق، ص...البخاري، ال
دب -2   .139، مصدر سابق، ص...البخاري، 
ي،  -3 ر الط مم والملوكأبو جعفر محمد بن جر خ  وت2، جتار لبنان، -، دار الكتب العلمية، ب

يم، 282؛ عبد الرحمن بن خلدون، مصدر سابق، ص479م، ص1997/ـ1417 ؛ عبد البا إبرا

سلامي للتنمية العمرانية ديدةالمنظور  ة، مصر ا -، مركز الدراسات التخطيطية والمعمار

  .67- 66مصر، دط، دت، ص
  .471ابن رجب، مصدر سابق، ص -4
دب -5 ، أنظر: ؛ ومع الممَرجل141، مصدر سابق، ص...البخاري،  ِ

ْ
وز : ضرب من ثيابِ الوَ الف

  .1214آبادي، مصدر سابق، ص
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ططة ع الثياب ا ديث المراحيل  ذا إخبار منھ صلى الله عليه وسلم ،)1(ا م ف خرفون مبان عض الناس س  أن 

ستقرار الذي يفي بھ  ر والقر و ماية من ا و ا ا عن القصد الذي تب من أجلھ، و خرجون  و

ن عد ذلك ولا يزال يحدث إ  سرفون  البناء، وقد حدث  سيط، لكن الناس س ل ال   .الم

سراف  ا    حاديث إنما تمنع  ذه  عقل ولعل  ُ ذا، إذ لا  لبناء لا المنع منھ أصلا، والمنطق يقول 

لموا عن الذم  التطاول   ذا لما ت ر والعي إ  سان دون سكن، وقد أشار ابن  أن يبقى إ

اجة إليھ لھ ع ما لا تمس ا ذا محمول  ر و أما من ب : ، وقال العي)2(البناء، فقد قال ابن 

د والمطر فمباح لھ ذلك ما يحتاج إليھ ليقيھ ر وال   .)3(من ا

ة، قال    خرى ا ا الن و ر حاديث ال ظا عض  : قال محمد المنصف بن سالم لما ساق 

د الذي يقتضيھ حال  سراف تجاوز ل سراف، و ون المغالاة  البناء من باب  حتمل أن ت و

اذير، ثم ذكر كلاما   و المذموم، لأنھ قد يؤدي بالمسرف إ الوقوع  ا ذا المع المنفق و

عض العلماء ثم قال م  ة، فإن ذلك لا : واستدل عليھ بف وإذا قلنا بجواز البناء الرفيع مع الكرا

عة للتفاخر والتبا ون ذر ب أن ي   .)4(ي

حاديث ال تؤكد ع     ما ساقھ البخاري عن حيّة بن خالد وسواء بن خالد  إباحة البناءومن 

ما أتيا الن صلى الله عليه وسلم عا حائطاأ و    .)5(لھ فأعاناه -أو بناءً - و

م خطيبا فقال     طاب أن يقوم ف عمر بن ا م مما دفع  ل الناس  عدم إصلاح منازل سا : وقد 

كم وا عليكم مثاو ا الناس أص   . )6(يا أ

ارث عن الن صلى الله عليه وسلم قال    ار :"وعن نافع بن عبد ا من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع وا

ء   .  )7("الصا والمركب ال

تمامھ     ا ام بالعمارة والعمران  ه من ا تم كغ يم إ أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم  ش عبد البا إبرا و

سان ناء  تمع ومن ثم بناء العمران ب و أساس بناء ا   .)1(الذي 

                                                             
  .232نفس المصدر، ص -1
ي، مصدر سابق، ج -2 ر العسقلا   .95، ص11ابن 
، مصدر سابق، ص -3   .517العلامة العي
  .116-115محمد المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص -4
دب -5   .139، مصدر سابق، ص...البخاري، 
  .138صدر، صنفس الم -6
  .47نفس المصدر، ص -7
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سان أن يب لنفسھ مسكنا     حاديث مجتمعة أن الواجب ع  ذه  مھ من  إن ما يمكن أن نف

س لھ أن يطيل  بقدر حاجتھ ولھ أن يجعلھ واسعا، لأن ذلك مما يبعث السعادة  نفسھ، غ أنھ ل

انھ ي ج ستحب لھ أن يزخرفھ زخرفة تخرجھ  بناءه ح يتجاوز مبا ُ اجة إ ذلك، كما لا  دون ا

لده، أما مساكن الن صلى الله عليه وسلم فإنما  مساكن  و معروف  منطقتھ و ود عما  عن المألوف والمع

صل  بناء المدن، ولقد  ون  سان المسلم الذي سي مھ بناء  ان  م  خاصة، لأن الرسول الكر

ما، ولا يمكن أن سكن الم ل من الشام والعراق وغ وس   ي النصارى وا عض مبا سلمون  

ا من  ان كذلك لما سكن المسلمون  تلك المساكن، ولا  غ م ولو  نجعل أحاديث الن ن تحر

ابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ال م  ول، و ا خاصة  العصر الذ  بوه ووعوا المدن ال فتحو ذين 

قطار ال  ان سائدا  معظم  عنھ حقيقة الدين، ومن المعلوم أن التطور  البناء وتنوعھ 

ن الساسانية  ن المفتوحت ت اطور م ا بحكم انضواء تلك المدن المفتوحة تحت إحدى  فتحو

نكف م ولا العلماء اس عد ابة ولا من  نطية، ولم يُنقل إلينا أن ال وا عن السكن  تلك والب

ذا أعظم دليل وأقواه عن جواز البناء والتوسع فيھ   .البلدان، و

لمنا ع     ةوإذا ما ت انت معروفة   العناصر المعمار ا  ا أيضا أ ل للمساكن فنجد المش

ا  ل  بوابالقديم، وم شة الطو انت معروفة  المدينة المنورة، ففي حديث عا دب -فلقد   

م–فدخل : قالت -المفرد تحت باب لا يؤذي  جاره
ّ
فردّ الباب ودخل إ  -أي الن ص الله عليھ وسل

ة وأكفأ القدح وأطفأ المصباح أ القر ان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأو د، و س بن )2(الم ، وعن أ

انت تقرع بالأظافر ما أن)3(مالك أن أبواب الن صلى الله عليه وسلم  ا أبواب،  ، و انت  ا  ساط بيوت الن صلى الله عليه وسلم ع 

ابھ انت بأبواب أيضا، ومما يدل ع ذلك أن الن صلى الله عليه وسلم قال لأ ابھ  إياكم :"فلا شك أن بيوت أ

وكِئوا 
َ
بواب وأ قوا  ِ

ّ
 الله من خلقھ، غل

ُّ
ث دوء الليل، فإن أحدكم لا يدري ما ي عد  والسمر 

ناء وأطفؤوا المصابيحالس   .)4("قاء، وأكفئوا 

                                                                                                                                                              
يم،  -1 ةعبد البا إبرا ة المعمار سلامي للنظر ة، المنظور  ، مركز الدراسات التخطيطية والمعمار

ديدة ية، ص-مصر ا ة مصر العر ور سلامي للتنمية88جم يم، المنظور  ، ...؛ عبد البا إبرا

  .70مرجع سابق، ص
دب -2  .49-48سابق، ص، مصدر ...البخاري، 
 .316نفس المصدر، ص -3
دب -4  .360، 357، مصدر سابق، ص...البخاري، 
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سبة     ال وَل، العرب مساكن  موجودة معماري  كعنصر تكن مفل للمراحيضو
ُ

 الناس ان وإنما 

م يقضون  ساء وح بل المدينة، خارج أماكن  حاج أنفون  يتأذون  انوا وإنما ذلك، يفعلن كنّ  ال  و

ون  أن من م،  المراحيض ت فك قالت بيو شة   حديث  ت، : "... فعن عا ن نق ح خرجتُ ح

زَنا، وكنا لا نخرج إلا ليلا إ ليل- فخرجت مع أم مسطح قِبَل المناصع  َ ان مُتَ وذلك قبل أن نتخذ  -و

ية قِبَلَ الغائط، وكنا نتأ ول  ال با من بيوتنا، قالت وأمرنا أمر العرب    قر
ُ

نْف
ُ

ذى بالكنف أن الك

ا عند بيوتنا   .)1(..."نتخذ

 الله ص الن عن رُوي ما ذا ع يدل ومما المنورة، المدينة بيوت  أيضا وجدت السطوح أن كما   

م عليھ
ّ
ر ع بات من:"قال وسل ت ظ س ب  عمارة بن ع وعن ،"الذمة منھ برأت فقد اب عليھ ل

ل  ،أج سطح ع بھ فصعدت نصاري  أيوب أبو جاء :قال ت أن كدت :وقال ف  ولا الليلة أب

 ذمة
)2(.  

انت       د ع المنازل  و ْن قالھ ما ذلك ومن ،غرف ع تحتوي  وسلم عليھ الله ص الن ع َ
 بن دُك

ي سعيد نا :قال المز ب عمر يا:"فقال الطعام، فسألناه وسلم عليھ الله ص الن أت م اذ  "فأعط

ية، إ بنا فارتقى ِ
ّ
زتھ من المفتاح فأخذ عُل ن بضم العُلية الشارح قال ففتح، ُ ا الع  وكسر وكسر

زة غرفة، أي...التحتية اللام ُ مة بالزاي وا د بالضم الم
َ

ل من زار مَعْق  ،)3(التكة موضع السراو

 ر وسلم عليھ الله ص الن أن التفس  جاء فلقد المنورة، المدينة  معروفة الغرف انت ولقد

را زوجاتھ ل  ش ن واع ان  ع ة س م و بالمشر ل  فوق  غرفة و ذه ،)4(الم ورة القصة و   مذ

                                                             
يح -1 ر  ؛569-566المنذري، مصدر سابق، ص ؛702، 31، مصدر سابق، ...البخاري، ال ابن 

ي، المصدر السابق، ج   .                          301-300، ص1العسقلا
 - ،ز بجدار وز آبادي، مصدر سابق، 268الرازي، مصدر سابق، ص ج سطح لم ي ؛ الف

  .612ص
دب -2  .348، مصدر سابق، ص...البخاري، 
ق العظيم آبادي،  -3 ي داودأبو الطيب محمد شمس ا ن أ افظ عون المعبود شرح س ، مع شرح ا

ة، ج وز وت11شمس الدين بن قيم ا منظور، ؛ ابن 101لبنان، ص-، دار الكتب العلمية، ب

  .62، ص3مصدر سابق، ج
4-  ، ، طبعة جديدة منقحة متضمنة تفس القرآن العظيمعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كث

ميل وآخرون،  ي رحمھ الله، خرج أحاديثھ محمود بن ا لبا عليقات العلامة محمد ناصر الدين 

 .104م، ص2004/ـ1425مصر،  - ، مكتبة الصفا8، ج1ط
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يح س أخرى  رواية و ،)1(ال  فرس عن وسلم عليھ الله ص الله رسول  سقط :قال مالك بن لأ

شت ِ
ُ را، سائھ من وآ كتفھ أو ساقھ ف ة  فجلس ش ا لھ، مشر  ابن قال ،)2(جذوع من درج

ة ر ذا البخاري  بوّب وقد العالية، الغرفة المشر ديث ل ية بالغرفة ا ِ
ّ
 المشرفة وغ المشرفة والعُل

ا، السطوح  ون  وقد وغ ذا ،)3(خشب من ت  تحتوي  انت المنورة المدينة  المساكن أن ع يدل و

ا  غرف ع   .أعلا

خصوص صرف الم       انت تصرف  و بياه من فوق السطوح فقد  ة المياز خ ذه  ، ولم تكن 

سال وماء  غ ل الدار كماء  ان لصرف ماء أ ا ما  مطار وإنما م تختص فقط بصرف مياه 

د النبوي ووجدت   ب معروفة  الع انت المياز اب واحد، ولقد  ون ذلك  م الوضوء، وقد ي

ق  -ع والده-ان للعباس:"ذلك ما ذكره عبد الله بن عباس قالالمدينة المنورة، فمن  اب ع طر م

اب صُب ماء بدم  بح للعباس فرخان، فلما وا الم
ُ
ان ذ معة وقد  س عمر ثيابھ يوم ا عمر، فل

ا ثم جاء فص بالناس، فأتاه العباس  س غ ن، فأمر عمر بقلعھ ثم رجع فطرح ثيابھ ول الفرخ

وأنا أعزم عليك لما صعدت :  إنھ للموضع الذي وضعھ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر للعباسوالله: فقال

ري ح تضعھ  الموضع الذي وضعھ رسول الله ع الله عليھ وسلم، ففعل ذلك  ع ظ

  .)4("العباس

ـار   :حقـوق ا

وار حرمة وقداسة  الشرع : يقول محمد المنصف    ع إن لعلاقة ا شر ا  أي  لَّ أن نجد
َ
سلامي ق

تمع وتماسكھ  وار أن قوة ا سلام با تمام  ا، ولعل السر  ا ان أم سماو آخر وضعيا 

ذه العلاقة، فإذا قامت ع أساس من التعاون والمشاركة  تتوقفان إ حد كب ع طبيعة 

                                                             
يحالبخا -1  .398، مصدر سابق، ص...ري، ال
ية لھ، نفس المصدر، ص67نفس المصدر، ص -2 ِ

ّ
 .399؛ و رواية أخرى فجلس  عُل

ي، مصدر سابق، ج -3 ر العسقلا  .173، ص5، ج582، ص1ابن 
ماعي ؛ 47، ص2ابن تيمية، مصدر سابق، ج -4 أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقد ا

نبالدمشقي الصا ليھ المغنـي بن قدامة، ل ا ،الشرح الكب ، و  للامام ابن قدامة المقد

رة، ،1ط تحقيق محمد شرف الدين خطاب والسيد محمد السيد، ديث القا ، م1996/ھ1416 دار ا

  .  34، ص7ج
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تمع اتحادا وتماس عكس ذلك ع ا م النفسية والمادية، ا فراد إيجابية  علاقا ا وع 

اصة والعامة   .)1(ا

ار وحقوقھ، لأنھ من المنطقي     حاديث المتعلقة با ا كيفية البناء  بط م ست ُ حاديث ال  ومن 

ناء يؤذيھ، لذلك  عدٍ ع جاره ب
َ
م  عض ن، وقد يحدث من  ونون متجاور أن الناس  المدن إنما ي

، فإن الن صلى الله عليه وسلم شة  ن عا ار وأكد عليھ  عدة أحاديث، ومن ذلك ما قالتھ أم المؤمن  حث ع ا

ت أنھ ليورثنھ:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : قالت ار ح ظن يل يوصي با و رواية " ما زال ج

افر )2("سيورثھ" شمل المسلم وال ار  ب ، واسم ا والعابد والفاسق والصديق والعدو والغر

ا أع من  عض عد، ولھ مراتب  قرب دارا و جن و ب و والبلدي والنافع والضار والقر

ذا ما )3(عض ود والنصارى، وما يدلك ع  ال ل الكتاب  ار ح أ ذا فإنھ يدخل  ا ، وع 

د عن عبد الله بن عمرو  بحت لھ شاة، فجعل  يقول لغلامھرواه البخاري عن مجا
ُ
ديت : أنھ ذ أ

ودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول  ارنا ال ديت  ودي؟ أ ار :"ارنا ال يل يوصي با ما زال ج

ت أنھ سيورثھ د أيضا قال)4("ح ظن كنت عند عبد الله بن عمرو : ، و رواية أخرى عن مجا

س شاة، فقال ودي  !ا غلامي: وغلامھ  ودي، فقال رجل من القوم، ال إذا فرغت فابدأ بجارنا ال

ك الله نا: -ع عبد الله بن عمرو -قال !أص ار ح خش ي سمعت الن ص الله يو با أو -إ

نا   .)5(أنھ سيورثھ -رُؤ

    
ْ

ش
ُ
و الم ان ثلاثة، جار لھ حق و ي أن ا ا ر عن الط ذا ما ساقھ ابن  ؤكد  رِك لھ حق و

سلام، وجار لھ ثلاثة حقوق مسلم لھ  وار وحق  و المسلم لھ حق ا وار، وجار لھ حقان و ا

سلام والرحم وار و   .)6(رحم، لھ حق ا

                                                             
  .154محمد المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص -1
يح -2 دب؛ 1052-1051، مصدر سابق، ص...البخاري، ال - 43، مصدر سابق، ص...البخاري، 

؛ 135- 134، ص16؛ النووي، مصدر سابق، ج469؛ المنذري، مصدر سابق، مصدر سابق، ص44

  .168-166ابن رجب، مصدر سابق، ص
ي، مصدر سابق، مصدر سابق، ج -3 ر العسقلا   .455، ص10ابن 
دب -4   .44، مصدر سابق، ص...البخاري، 
  .51نفس المصدر، ص -5
ي، مصدر سابق، جا -6 ر العسقلا   .456، ص10بن 
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ما؟ قال طائفة من     و الملاصق فقط أو المقابل أيضا أو غ ل  ون جارا،   فيمن ي
ُ

وقد يُختَلف

وار أ سن أن حد ا م ا ل جانب، أي السلف وم ن دارا من  ع عون دارا، وقيل مستدار أر ر

ساره ن عن  ع ن عن يمينھ وأر ع ن خلفھ وأر ع ن دارا أمامھ وأر ع ذا ما نقلھ ابن رجب )1(أر د  ؤ ، و

ابھ أن : قال عض أ وا جارا لھ، فأمر الن  ش ى الن صلى الله عليه وسلم  ري أن رجلا أ مام الز و مراسيل 

كذاينا ن دارا جارا:"دى  ع ري "ألا إن أر كذا : ، قال الز عون  كذا وأر عون  كذا وأر عون  أر

ن يديھ ومن خلفھ وعن يمينھ وعن شمالھ ع ب كذا،  عون    .)2(وأر

ار أن يتصرف  خاص ملكھ بما يضر     ب أحمد ومالك أنھ يمنع ا وأضاف ابن رجب أن مذ

ذى عن ما كف  ان المنتفع إنما  بجاره، فيجب عند نتفاع المضر بھ، ولو  ار بمنع إحداث  ا

جب عند أحمد أن يبذل ما يحتاج إليھ ولا ضرر عليھ  بذلھ تفع بخاص ملكھ، و   .)3(ي

رة ر     ر ي  غرز خشبة  جداره، فعن أ ار ع جاره أن لا يمنعھ من أن  ذا فمن حق ا وع 

غرز خشبة  جداره:" قالالله عنھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رة ما  "لا يمنع جار جاره أن  ر ، ثم يقول أبو 

ن أكتافكم ا ب ن  ّ ن؟ والله لأرم ا معرض ذا )4(أراكم ع رة فمعناه إن لم تقبلوا  ر ي  شديد أ ، وأما 

ا  ّ ن لأجعل عملوا بھ راض كم و شبة-ا ن، وأراد بذلك  -أي ا ار المبالغة ع ما قرره ع رقابكم 

عض  ان ي إمرة المدينة نيابة عن مروان   ن  رة ح ر ي  ذا من أ ل العلم، ووقع  كث من أ

يجاب؟ وفيھ قولان )5(حيان و ع الندب أم ع  ل  ديث  ذا ا ، واختلف العلماء  مع 

ھ قال أبو  ن الندب و ب ما  المذ اب مالك، أ ي للشاف وأ وفيون، والثا حنيفة وال

ر  ديث، ومن قال بالندب قال ظا ر ا و ظا ديث و اب ا ھ قال أحمد وأبو ثور وأ يجاب و

ذا قال  م توقفوا عن العمل بھ، فل ديث أ رة- ا ر ذا يدل  -ع أبو  ن؟ و ا معرض ما  أراكم ع

                                                             
دب -1   . 45، مصدر سابق، ص...البخاري، 
  .168ابن رجب، مصدر سابق، ص -2
  .171نفس المصدر، ص -3
يح  -4 ؛ ابن رجب، مصدر 251؛ النووي، مصدر سابق، ص397، مصدر سابق، ص...البخاري، ال

  .171سابق، ص
ي، مصدر سابق، ج -5 ر العسقلا   .133، ص5ابن 
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ان واجبا لما يجاب ولو  موا منھ الندب لا  م ف ي )1(أعرضوا عنھ ع أ ر العسقلا ، وساق ابن 

ّ الوجوب   .)2(وجوب ذلك واستحبابھ ور

ام     ا اح سلامية يخضع لعدة معاي م تج بأن البناء   المدينة  ست حاديث يمكن أن  ذه  من 

شرط أن لا يضر بجاره بأي  شاء  لا  ملكھ فلھ أن يب ما  ان، فمن أراد أن يب م وجھ من ا

ا  وة يتكشف م أن يفتح بابا مقابلا لبابھ أو  منعھ النور، و أن يرفع عليھ البناء و وجوه الضرر، 

ار ع جاره فإنھ يراعيھ قبل البناء، فإن  ب فيھ ا س ملة فإن أي ضرر يحتمل أن ي ا عليھ، و

ذا مبدأ أسا  عند المالكية، حدث وإن أضره فإنھ يمنع من إحداث الضرر وعليھ قطعھ عنھ، و

و  ي  ب المال ية عامة باعتبار المذ ة  المدن المغر ر المعمار عض الظوا م  مكن من خلالھ ف و

ا   .)3(السائد ف

وار أيضا    لا ضرر ولا "عليھ، ومنع الضرر مب ع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منع الضـرر  و باب ا

ذا حديث)4("ضرار م سائر أنواع  ، قال النووي  سلام، إذ يحتوي ع تحر عظيم عليھ مدار 

ا وما ك ديث قاعدة أصلية  البناء، وقد اختلف العلماء  مع )5(الضرر ما قل م ذا ا ، و

سم  و  ما ع وجھ التأكيد، فالضرر  لم  ما بمع واحد يت م من قال  الضرر والضرار، فم

و الفعل، فالمع غ حق كذلك، وقيل والضرار   أن الضرر نفسھ منتف  الشرع، وإدخال الضرر 

ه ضررا بما لا منفعة لھ  و بھ، والضرار أن يدخل ع غ تفع  ه ضررا بما ي الضرر أن يدخل ع غ

                                                             
  .224، ص11النووي، مصدر سابق، ج -1
ي، مصدر سابق، ج -2 ر العسقلا ي، 132-131، ص5ابن  ؛ محمد بن إسماعيل اليم الصنعا

ام، وت3، ج2ط سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة ا ي، ب لبنان، -، دار الكتاب العر

  .122-121م، ص1986/ـ1406
ذا المع عند -3 ا الناسمحمد بن صا المنجد، : أنظر كلاما   ان  ، دار 2، طمحرمات اس

اض ية السعودية، ص- الوطن، الر   .48-43المملكة العر
السيوطي، مصدر سابق، : ؛ ورواه مالك  الموطأ، ينظر377ابن رجب، مصدر سابق، ص -4

  .556ص
يحة شمُ الدين ي بن شرف الدين النووي،  -5 حاديث ال ة   ن النوو ع ر ن  رح م

ة ة، صيداالنبو شورات المكتبة العصر وت، -، م   .109-108م، ص1982/ـ1402ب
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، وقيل الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر  ذا ابن الصلاح وابن عبد ال بھ، ومال إ 

  .)1(ع وجھ غ جائز بمن قد أضر بھ

ب قال    ذا الكلام، ومما جاء فيھ أن ابن حب ز مثل  لا ضرر أي  لا تدخل ضررا وإن لم : ونقل ال

ي حفص الضرر مباشرة الرجل لھ، والضرار أن  تتعمده، ولا ضرار أي لا يضار أحد بأحد، وعن أ

غ  بھ، وعن القناز الضرر أن لا يضر بجاره ولا  ون من س ه، والضرار الفعل الذي يضر ي

اج عن ابن سراج مع لا ضرر أي لا يضر أحد بأحد، ولا ضرار أي لا يجازي  بنفسھ، وعن ابن ا

ل ضرر  كم   ديث عام لأنھ ذكره  سياق النفي، فيجب ا و مفاعلة، وا ع الضرر بمثلھ ف

ديث ذا ا   .)2(أن يقطع 

م ذلك إلا ما وتتضمن قاعدة لا ضرر ولا ضرار عم    وم الن عن آحاد الضرر والضرار جميعا وتحر

ا  ث بدليل، لأن النكرة إذا دخلت عل ا فمقت تلك النكرة العموم " لا"اس ت مع ن النافية و

عموم  ل ما دخلت عليھ، وتبعا لذلك فإن الضرر البي من عنھ لا يجوز إتيانھ عملا  يعاب ل س و

شاطا ل ال ضرار بالأنواع النباتية القاعدة، ف ي و ي والما وا التلوث ال يط  ت المضرة با

ا ذه القاعدة وتأخذ حكم يوانية تندرج ضمن    .)3(وا

اء      صول والفق ن وعلماء  عد أن ساق اختلاف اللغو وأقر محمد المنصف  موضع آخر 

س ثمة شك أن المغ ن لفظ الضرر والضرار أنھ ل ق ب و القول الرا التفر ن  ن اللفظ ايرة ب

ما يكن من أمر  س أو من حملھ ع التأكيد، وم قرب إ الصواب، لأن حمل اللفظ ع التأس و

ان عاما  ، ما  ا وما ك م جميع أنواع الضرر ما قل م ديث تحر ر ا ن فإن ظا ن اللفظ لاف ب ا

                                                             
؛ محمد ناظم 131-128؛ ابن دقيق العيد، مصدر سابق، ص379ابن رجب، مصدر سابق، ص -1

ةسلطان،  ن النوو ع ر مام مالكقواعد وفوائد من  زائر، -، دار  م، شرح 1996/ـ1417ا

ديث رقم  ة؛ النووي وآخرون، 32ا يحة النبو حاديث ال ة   ن النوو ع ر ، اعت شرح 

ميل، ط مام مالك باب الوادي2ا أبو عبد الله محمود بن ا زائر، -، دار  م، 2010/ـ1431ا

  .169؛ محمد المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص361-354ص
،  أبو القاسم بن -2 ز زأحمد البلوي التو ال ام لما نزل من ، فتاوي ال ح جامع مسائل 

ام،  ن وا يلة، طالقضايا بالمفت ب ال ب وت4، ج1تقديم محمد ا سلامي، ب -، دار الغرب 

  .358م، ص2002لبنان، 
  .124محمد المنصف بن سالم، مرجع سابق، ص -3
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فعال المؤدية إليھ، اج م سائر  ا تطبيقا أو خاصا وتحر تثاثا لواقعة الضرر  أي صورة من صور

ديث   .)1(لعموم ا

ل العلم ع ثلاثة أقسام منھ    عض أ ز أن الضرر ع أقسام فقد جعلھ  ما يزال  وقد أقر ال

ح مؤذ وكغبار باتفاق  ل ر نتان والقذارات و ار وما يؤذيھ  جدرانھ والدخان و الإطلاع ع ا

ح، إلا أنھ  ما لا يجب قطعھ باتفاقنادر، ومنھ  بوب الر يان ومنع الشمس و فمنھ ضرر ارتفاع الب

اب مالك أنھ إذا قصد محدث ذلك الضرر بجاره منع منھ عض أ  و ما ومنھ ،قد روي عن 

م فيھ ختلفم م قطعھ رأى من فم و يره، لم من وم  اطلاع ولا بناء ولا جدار  لھ تأث لا ضرر  ل و

ھ، والكماد والنداف للر الصوت كضرر  ء ولا ره قولان فيھ القيمة وضرر  وش  اعتباره عدم ظا

  .)2(باتفاق معت غ المعاش قلة ضرر  وأن

ذا    ديث و  من الكث سلطان ناظم محمد ساق وقد ذلك، إ أشرنا وأن قسب كما أصولية قاعدة ا

ا ية فروع )3(الفق
ا   المعاملة باب من أخيھ مال يتلف أن للآخر يجوز  لا خر مال أحد أتلف لو أنھ :وم

  .أتلف لما ضامن بالإتلاف والبادئ فائدة، دون  الضرر  لدائرة توسيع ذا لأن بالمثل،

ان، بقدر يدفع الضرر  :أيضا القاعدة ذه فروع ومن      وقع الذي الضرر  إزالة يجب أنھ ومعناه م

تبة ثار وإزالة   .وقوعھ عن الم

ل ذا لأن وقوعھ، قبل الضرر  دفع يجب معناه :يزال الضرر       .وقوعھ عد رفعھ من أس

تحمل خف، بالضرر  يزال شد الضرر  :بمثلھ يزال لا الضرر     اص الضرر  و   .العام الضرر  بدفع ا

ن عارض ناك ان إذا :المصا جلب ع مقدم المفاسد درء    ة مفسدة ب  دفع وجب ومص

ة ضاعت ولو المفسدة   .المص

ون  لا الضرر     ون  أن مثل قديما، أو حديثا ان سواء يزال ضرر  فيھ ما ل بمع :قديما ي لف ي  للم

انت جاره ب فلو جاره أرض ع نافذة منھ تطل بناء  فيجب وعوراتھ سائھ ع تطل النافذة ذه و

                                                             
  .170-169نفس المرجع، ص -1
ز -2 ن 389، ص4، مصدر سابق، جال ع ر - 359، مرجع سابق، ص...؛ النووي وآخرون، شرح 

ي مصطفى أحمد بن حموش، ؛ 360 رشيف العثما سلامي من خلال  فقھ العمران 

اكم الشرعية1830/ـ1246م، 1549/ـ956 وامر السلطانية وعقود ا ، دار 1، طم، من واقع 

سلامية وإ ي، البحوث للدراسات  اث، د   .82- 81م، ص200/ـ1421حياء ال
ةمحمد ناظم سلطان،  -3 ن النوو ع ر مام مالكقواعد وفوائد من  زائر، -، دار  ا

ديث رقم 1996/ـ1417   ".لا ضرر ولا ضرار" 32م، شرح ا
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ا ة ولا إزال ا ع لف ان إذا ذا نا، بقدم س الم ذا باد،بالع الضرر  سوى  قصد لھ ل   شك لا و

مھ، قبحھ لف ان إذا أما وتحر بھ مشروع يح غرض لھ الم ن، يضر س  يتصرف أن خر

لف ب بملكھ الم س ن يتضرر  التصرف ذا و م، قصد دون  خر  بناءً  أرضھ ع يب أن مثل مضر

كشف جاره عن والضوء الشمس يمنع عاليا الة ذه  عورتھ، و م العلم لأ نظر اختلف ا  فم

ذا الصور، عض  مالك ووافقھ حنبل، بن أحمد منع من  عن تن ال دلة من لكث موافق و

  .بإيثاره وترغب إليھ بالإحسان وتأمر بالمسلم، الضرر 

ون  أن كمثل بملكھ يضر نتفاع ان فإن بملكھ، نتفاع من جاره يمنع أن     لا ضعيف جدار لھ ي

  .المنع لھ يجوز  فلا يضر لا ان وإذا بھ، التصرف من جاره يمنع أن فلھ عليھ، مام أك يحتمل

يم البا عبد يقول      حصول  عن فضلية لھ الضرر  تفادي أن سلامي الشرع مبادئ ومن :إبرا

م ومن الفائدة، ة أيضا المبادئ ذه أ فاظ عطى ولو  المنفعة حساب ع العامة المنفعة ع ل

مية أك العام فالصا اصة،ا اص، الصا من أ  أن ع تحملھ يمكن الفردي الضرر  وإن ا

ل  ع عام، ضرر  إ يُحوَّ عات أن ذلك و ي التخطيط شر  وأن بد لا سلامية المدينة  والبناء العمرا

يم من تنطلق تمع صا فيھ ولما سلامية، والقيم المفا   .)1(ثانيا والفرد أولا ا

 

  :خاتمة

ن الموجز الطرح ذا من    ب م العلماء أن لنا ي  سلامية المدينة شروط وضع  اعتمدوا الله رحم

افظة وكيفية ا ع ا ا تناسق ة حاديث ع المعماري  وتنظيم ا  حددت ال النبو  مجمل

ون  أن يجب لما العام التخطيط ھ وما المدن عليھ ت ة،معم معالم من تحو بط وقد ار  ؤلاء است

ذا دقيقة تفصيلات حاديث ذه من علام  من إلينا وصل ما فإن ذا وع التخطيط، ل

رة ضرار من البناء  التجاوزات ا، يمكن لا ال الظا ار ا إنما إن روج إ مرد  تلك عن ا

ا ال الضوابط ا العلماء أقر بطوا وضبطو ا واست عات م  بھ، وجدت الذي العصر مع ءمتتلا تفر

ا عصرنا أما مال نظرا وذلك العمران،  اختلالا نجد فإننا ا ام والقواعد الضوابط تلك لإ  واستل

ية العمارة ا رغم ، كما الغر ا  تتفق لا أ ضارة روح مع روح  نظرة إلقاء وإن ،سلامية ا

                                                             
سلامي للتنمية -1 يم، المنظور    .60-59، مرجع سابق، ص...عبد البا إبرا

 - ذا الكلام عند ة: ينظر مثل  سلامي للنظر يم، المنظور  ، مرجع سابق، ...عبد البا إبرا

ي؛ شاكر مصطفى، 124، 116، 74ص سلام ح العصر العثما ت، 1، ج1، طالمدن   و ، ال
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الية وشوارعنا مدننا ع فاحصة ري  الفرق  ذلك كوندر  نرى  ا و ن عمارة  ا  وعمارة المسلم

م، س غ ى إنما جتماعية فات من كث بأن نقول  أن المبالغة من ول ا أذ ام عدم نار  بتلك ل

 .سلامية الضوابط
 

   

                                                                                                                                                              
،  ؛68م، ص1408/1988 سلامجميل عبد القادر أك رض   عة بأنظمة ، عمارة  مقارنة الشر

، عمان2، طان الوضعيةالعمر  ش وت-، دار ال  1416لبنان،  -ردن، مؤسسة الرسالة ب

واد، ؛178- 176م، ص1995/ھ سلامية فكر وحضارة توفيق حمد عبد ا ، مكتبة العمارة 

ة،    .97م، ص1987نجلو المصر


